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مــن  والعشريــن  الرابعــة  الجلســة  ملخّــص  إليــك 

في  بناهيــان  الشــيخ  ســاحة  محــاضرات  سلســلة 

موضــوع »الطريــق الوحيــد والاســراتيجية الرئيســة 

في  ألقاهــا  حيــث  الدينــي«  التربــوي  النظــام  في 

في  1434هـــ.  عــام  المبــارك  رمضــان  شــهر  ليــالي 

طهــران. مدينــة  في  الصــادق)ع(  الإمــام  مســجد 

جهاد  طريق  في  جدّا  المهمّة  المواضيع  من 

المحبّة موضوع  النفس، 

من المواضيع المهمّة جدّا التي يلتفت إليها في مسار 
جهــاد الفــس، هــو موضــوع المحبّــة. المحبّــة تــارة تنعقــد 
بالدنيا وتارة تنعقد بالله وبأهل البيت)ع(. فلنبيّ بادئ 
ذي بــدء العلاقــة بــن جهــاد النفــس وأصــل الحــبّ، ثــم 
ننتقل إلى موضوع حبّ أهل البيت)ع( والذي لم ينفكّ 
عن موضوع تقبّل الولاية وإعطاء زمام الإدارة إلى الولّي. 
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إن جهاد النفس بمعنى جهاد النفس ضدّ النفس/ 

السلاح الوحيد لمجاهدة الرغبات التي لا قيمة 

الإنسان قلب  في  الأخرى  الرغبات  هو  لها، 

النزعــات  بعــض  محاربــة  بمعنــى  النفــس،  جهــاد 
هــذه  تكــون  أن  ولابــدّ  الإنســان.  داخــل  في  الســطحية 
الحــرب عــى يــد فئــة أخــرى مــن النزعــات التــي هــي في 
قلــب الإنســان أيضــا. إذن جهــاد النفــس بمعنــى جهــاد 
النفــس ضــدّ النفــس، ويعنــي محاربــة بعــض الرغبــات 
عــن طريــق رغبــات أخــرى. إن هــذه المعركــة قائمــة في 
الحــرب  هــذه  تديــر  التــي  الإدارة  وأمّــا  الإنســان،  داخــل 
تعطــي  أن  ســوى  لهــا  ليــس  الإنســان  وجــود  خــارج  مــن 
برنامجــا لإدارة هــذه المعركــة. الســاح الوحيــد المتــاح 
بعــض  ومحاربــة  النفــس  جهــاد  عمليّــة  اســتخدامه في 
كنّــا  لــو  فإننــا  آخــر.  نمــط  مــن  رغائــب  هــو  الرغائــب، 
ننطــوي عــى رغائــب ســطحيّة وحســب، لا نقــدر عــى 
هــذا الجهــاد. في الواقــع أثنــاء جهــاد النفــس، يتبــارزان 
بتفضيــل  الجهــاد  تنتهــي عمليــة  ثــم  بعــض  مــع  رغبتــان 
إحــدى الرغبتــن عــى الأخــرى. إن هــذه اللحظــة هــي 
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مــن  نتمكّــن  الأمثــل  الانتخــاب  فعــر  الانتخــاب،  لحظــة 
إنتــاج القيمــة وإثبــات قيمتنــا أيضــا. إذن لابــدّ أن تكــون 
محاربــة الرغبــات الســطحية عــن طريــق رغبــة ذات قيمــة.

ألم تؤدّ محاربة الرغبات إلى ظهور عقد نفسية؟! 

قــد  الرغائــب  بعــض  تلبيــة  وعــدم  النفــس  جهــاد  أثنــاء 
يتبــادر هــذا الســؤال إلى الذهــن، وهــو ألم تــؤدّ محاربــة 
الرغبــات إلى ظهــور عقــد نفســيّة؟ خاصّــة وإن التوصيــة 
جــاءت  قــد  الرغبــات  بعــض  وإبعــاد  النفــس  بجهــاد 
متعارضــة مــع بعــض نظريــات علــاء النفــس الذيــن هــم 
يشــرون عــى الإنســان بممارســة كلّ مــا يحــبّ ويرغــب 
العلــاء  بعــض  يــوصّ  هكــذا  نفســيّا.  ليرتــاح  فيــه 
النفســانييّن المتغربــن فيقــول: »إن كنــت قــد فرحــت 
بحــدث مــا، مثــل مــا إذا حصلــت عــى إرث ضخــم بعــد 
وفــاة أبيــك وكنــت مــرورا جــدّا بهــذا الإرث، فــا داعــي 
بالحــزن  والتظاهــر  أبيــك  عــزاء  مجلــس  في  لحضــورك 
فرحــك«!  تظهــر  أن  هــو  الأولى  بالعكــس  بــل  واللوعــة! 
وهــذا مــا يســمّونه بالصــدق في الثقافــة الغربيــة ويعتــر 
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عمــا قيميّــا. ولذلــك يصــل بهــم الأمــر في ســبيل تلبيــة 
رغبــات النفــس وعــر تأصيــل الصــدق أن يــزول الحيــاء 
مــن المجمــع. ولكــن الواقــع هــو أنــه لا يجــوز ذبــح جميــع 
القيــم مــن أجــل صيانــة الصــدق. أو عــى ســبيل المثــال 
مــع  يقــول: »بعــد حيــاة طويلــة  الغــرب  مــن يعيــش في 
زوجتي، أشعر بأني أرغب الآن في تكوين علاقة مع زوج 
مماثــل في الجنــس، وقــد فاتحــت زوجتــي بذلــك بــكل 
صدق وصراحة، فطلقتها وأنا الآن أعيش حياة سعيدة 
بالــزواج المثــي!« فــإن هــذا الإنســان يشــعر براحــة كاذبــة 
عــر تلبيــة أهوائــه النفســية، والتــي هــي لم تكــن ســطحية 
وحســب، بــل تضيّــق الكثــر مــن مواهبــه. فلابــدّ أن نعلــم 
بأن بعض الشعور بالحاجة إلى أمر ما هو شعور كاذب. 
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 .1 الكاذبة:  الاحتياجات  مواجهة  في  أسلوبان 

أن تلبّي احتياجك لكي ترتاح 2. أن تعزّز رغبة 

أخرى في مقابل هذه الرغبة لكي تخلص منها

في مجتمعنــا الإســامي إذا اعــرت الإنســان رغبــة مــن 
ـ كمثــال  الجنــس المماثــل  الرغبــات كالنزعــة إلى  هــذه 
واضح جدّا ـ يرجع الإنسان إلى نفسه مؤنبّا ويقول: »ما 
هــذا الشــعور ومــا أقبحــه؟! وكيــف اعــراني هــذا الشــعور 
ولمــاذا؟ ثــم إن الإدارة العامّــة للمجتمــع الإســامي قــد 
حظــرت ذلــك وجعلتــه في عــداد الرغبــات الممنوعــة. 
فقــد قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »مَــا نهََــى اللَّــه‏ُ سُــبْحَانهَُ عَنْ 
شَــی‏ْءٍ إلَِّ وَ أغَْنَــى عَنْــه‏« ]غــرر الحكــم/ 3786[ فعندمــا 
يمنــع هــذا المديــر العــام هــذا الفعــل، فــا يحــقّ لي أن 
عنــوان  خلــف  الهــوس  هــذا  يختبــئ  فيه«.فــا  أرغــب 
الصــدق كــا يحصــل اليــوم في المجتمــع الغــربي، بــل 
الحيــاء.  بســاح  هــذا  النفــس  هــوى  يحــارب  أن  يجــب 
أحــدا  تجامــل  ولا  نفســك  أرح  الغــرب:  في  يقولــون 
بالصــدق. فأحــد عوامــل  الســلوك  عــن هــذا  ويعــرّون 
شــيوع بعــض مظاهــر الصــدق في الغــرب هــو مثــل هــذه 
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هنــاك.  النفــس  علــاء  بهــا  يــوصّ  التــي  الأخلاقيــات 
بينما عالم النفس الذي يريد أن يلتزم بالنظرية الإسلامية 
في معرفــة الإنســان، يقــول لمــن رغــب في المثليّــة مثــا: 
»إن حاجتــك هــذه حاجــة كاذبــة، فاقطــع علاقتــك مــع 
هــذه الرغبــة وعــزّز علاقتــك مــع اللــه، لــي يتضــاءل هــذا 
الشــعور«. هــذان تفكّــران وحضارتــان أمامكــم، فــالأولى 
تشير عليك بتلبية رغباتك لكي ترتاح، أما الرؤية الثانية 
تقول: قوِّ رغبة أخرى لكي تنجو من رغبتك السيئة هذه.

إن جهاد النفس لا يعقّد الإنسان نفسيّا

هــل أن عــدم تلبيــة رغبــة مــن رغبــات الإنســان يــؤدي إلى 
ظهــور بعــض المشــاكل مــن قبيــل الابتــاء بعقــد نفســيّة 
الغــرب:  في  النفــس  علــاء  يقــول  بالإنســان؟  ويــرّ 
راحتــك  فخــذ  نفســك  تجاهــد  فــا  تتــأذّى  قــد  لأنــك 
الجهــاد.  هــذا  بــك  يــرّ  قــد  إذ  رســلك،  عــى  وكــن 
ولكنّنــا نقــول إن جهــاد النفــس لا يلحــق ضررا بالإنســان،
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إذ عندمــا تحــارب رغبــة ســيئة، فإنــك في الواقــع تحاربهــا 
الحســنة،  الرغبــة  هــذه  قويــت  فــإذا  حســنة،  برغبــة 
يصبــح جهــاد النفــس إرضــاء للنفــس مــن جهــة أخــرى. 
باللــذّة  وتشــعر  اللــه  تحــبّ  إنــك  المثــال  فعــى ســبيل 
والبهجــة عنــد امتثــال أمــره، أو إنــك تحــب يــوم القيامــة 
ومغتبــط بكونــك محترمــا ومثابــا في ذلــك اليــوم، فإنــك 
عندمــا تــرك إحــدى رغباتــك الســطحية لصالــح حبــك 
لبّيــت  قــد  الواقــع  القيامــة، في  يــوم  ورغبتــك في  للــه 
رغبــة أقــوى وأهــم. لذلــك تصفــو روحــك وينتابــك شــعور 
المثــى  رغبتــك  لبيــت  قــد  لكونــك  أعمــق  باطمئنــان 
والأهــم. إن الرغبــة في التقــربّ إلى اللــه أصيلــة وأعمــق 
جــذورا، فــإذا أقصيــت رغبــة ســطحية لغــرض تلبيــة هــذه 
الرغبة لن تصاب بعقد نفسيةّ، إذ قد لبّيت نزعة ورغبة 
أعمــق فــا تحــزن لينجــر حزنــك هــذا إلى عقــد نفســيّة. 
سَــهْمٌ  »النَّظِــرةَُ  قــال:  أنــه  اللــه)ص(  رســول  عــن  روي 
مِــنَ  خَوْفــاً  ترَکََهَــا  فمََــنْ  إِبلِْیــسَ،  سِــهَامِ  مِــنْ  مَسْــمُومٌ 
ـهِ أعَْطـَـاهُ إیِمَنــاً یجَِــدُ حَلَوَتـَـهُ فِــی قلَبِْــه« ]مســتدرك  اللّـَ
الســائل/ ج14/ ص268[. فمن غضّ بصره عن الحرام 
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إن  رغباتــه.  مــن  أخــرى  رغبــة  لبّــى  قــد  الواقــع  في  فهــو 
الحــبّ الــذي أعانــك عــى غــضّ النظــر عــن الحــرام هــل 
والرغبــة  النزعــة  هــذه  كانــت  فــإذا  لا؟!  أم  موجــود  هــو 
موجودة فلا شــكّ في أنك قد اســتمتعت بتلبيتها. إن 
كنــت قــد عــزّزت حبّــك للــه ولأهــل البيــت)ع(، ســوف 
تجاهــد نفســك مــن منطلــق هــذا الحــبّ ولــن تصــاب 
بعقــد نفســيةّ، لأنــك في نفــس الوقــت الــذي تجاهــد 
رغبــة مــا، تلبّــي رغبــة أخــرى وهــي أقــوى وأعمــق منهــا. 

لابدّ أن نضيّق سعة تلبيتنا لرغباتنا القليلة القيمة 

بحسب ظرفنا

جهــاد النفــس يعنــي محاربــة الرغبــات الســيئة والعديمــة 
محاربــة  أســلوب  أن  نعــرف  أن  لابــدّ  ولكــن  القيمــة. 
يجــب  فإنــه  بتاتــا.  نتركهــا  أن  هــو  ليــس  الرغبــات  هــذه 
قليلــة  كانــت  وإن  رغباتكــم  بعــض  تلبّــوا  أن  عليكــم 
القيمــة، ولكــن لابــدّ مــن تضييقها.لقــد كان أوليــاء اللــه 
أقــى حــد، القيمــة إلى  القليلــة  قــد ضيّقــوا رغباتهــم 
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بينما نحن فلابدّ أن نضيّق سعة تلبيتنا لرغباتنا القليلة 
الرغبــات  تضييــق  وســيلة  أمّــا  ظرفنــا.  بحســب  القيمــة 
القليلــة القيمــة وإزالــة الرغبــات الســيئة، فهــي الرغبــات 
العميقة. يجب أن نعزّز رغباتنا العميقة وهذا أمر ممكن.

تعزيز الحبّ لله عمل صعب

تعزيــز الحــبّ للــه ليــس بعمــل هــنّ، إذ مــا دام قلــب 
الإنســان ينطــوي عــى حبّــة مــن خــردل مــن حــبّ الدنيــا، 
لــن يدخــل فيــه مــن حــبّ اللــه شيء. فقــد روي عــن أمــر 
ــمْسَ وَ اللَّیْــلَ لَ یجَْتمَِعَــانِ  المؤمنــن)ع(: »کَــاَ أنََّ الشَّ
]غــرر  یجَْتمَِعَــان«  لَ  نیَْــا  الدُّ حُــبُّ  وَ  ـهِ  اللّـَ حُــبُّ  کَذَلـِـكَ 
الحكــم/ 2513[ إذن لابــد مــن المحاولــة لتعزيــز رغبــات 
عميقــة أخــرى. فعــى ســبيل المثــال: 1ـ إن حــبّ الجنــة 
2ـ  اللــه.  حــبّ  مــن  الإنســان  عــى  أهــون  اللــه  ورضــوان 
بــه  النــار ويتقــوّى  مــن  يعــزّز خوفــه  بمقــدور الإنســان أن 
نــار جهنّــم  مــن  الخــوف  إن  الدنيــا.  حــبّ  عــى خفــض 
يســتبطن في داخلــه حــبّ العافيــة الأبديــة، فــإذا اشــتدّ 
هــذا الحــبّ جديــر بــه أن يكــون حافــزا لجهــاد النفــس. 
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أن  هــي  الســيئة  الرغبــات  لإضعــاف  الآخــر  الطريــق  3ـ 
الدنيــا.  هــذه  في  والعافيــة  الصحّــة  حــبّ  نســتخدم 
فلنذكــر أنفســنا بــأنّ ارتــكاب الذنــوب تلحــق بنــا مشــاكل 
وأضرارا في هــذه الدنيــا فضــا عــن الآخــرة، إذ أن كثــرا 
ذنوبنــا.  بســبب  بنــا  حلـّـت  قــد  الدنيويــة  مــن مصائبنــا 

المستويات المختلفة في الرغبات الجيّدة

كــا عرفنــا أن الســاح الوحيــد لمحاربــة الرغبــات الســيئة 
هــو الرغبــات الجيّــدة. وإن قمّــة الرغبــات الجيّــدة هــي 
حــبّ اللــه. أمــا حــبّ الجنــة فيقــع في وســط الرغبــات 
الجيّــدة والخــوف مــن نــار جهنّــم يقــع في مرتبــة نازلــة مــن 
حــبّ الجنّــة وهــو أســهل حصــولا لــدى الإنســان. ثــم يــأتي 
بعــد ذلــك الخــوف مــن المصائــب الدنيويــة. فــكلّ هــذه 
المشــاعر والنزعــات كامنــة في قلــب الإنســان. كــا يقــع 
الخــوف مــن ضغطــة القــر ونــزع الــروح وســكرات المــوت 
الآخــرة، وغــذاب  الدنيــا  مصائــب  مــن  الخــوف  بــن 
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فلابــدّ مــن صرف الوقــت عــى هــذه المشــاعر ودراســة 
الروايات ذات الصلة بها. ولابدّ من بذل قصارى الجهود 
في ســبيل تعزيــز هــذه المشــاعر وتمريــن النفــس عليهــا 
والتفكّــر فيهــا والمطالعــة حولهــا وتعزيزهــا. وقــد ســهّل 
اللــه في شــهر رمضــان عمليّــة تعزيــز الرغبــات الجيّــدة.

إن شــهر رمضــان لفرصــة رائعــة لتعزيــز الأهــواء الصالحــة. 
أمــر  وكلّ  تتجرعهــا  غيــظ  جرعــة  وكل  تتركــه  ذنــب  كلّ 
إلهــي تمتثلــه مــن شــأنه أن يعــزّز رغباتــك الصالحــة، كــا 
بإمكانــك أن تبــادر بتعزيــز هــذه الرغبــات بشــكل مبــاشر. 
فمــن يلبّــي أهــواءه الحميــدة تصفــو نفســه وتــزداد حيويـّـة 
أيضــا.  الراضيــة والمطمئنــة  كــا تجلــو نفســه  ونشــاطا، 
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الذي يدفع  الشعور  الصالحة،  من بين المشاعر 

الإنسان إلى الأمام أسرع، هو حبّ أهل البيت)ع(

إن حــبّ أهــل البيــت)ع( يقــي عــى الأهــواء القليلــة 
عــن  يخــرج  نفســه،  هــوى  الإنســان  لبّــى  إذا  القيّمــة. 
اعتدالــه ويســلب الحكمــة ويعجــز عــن الفهــم والمعرفــة. 
بينــا إذا عــزّز الإنســان نزعاتــه الصالحــة يتعــادل روحــه. 
يقــول أمــر المؤمنــن)ع(: »ذِکْرنُـَـا أهَْــلَ البَْیْــتِ شِــفَاءٌ مِــن‏َ 
یـْـبِ وَ حُبُّنَــا رضَِــا الــرَّب«  الوَْغَــل‏ِ وَ الْسَْــقَام‏ِ وَ وَسْــوَاس‏ الرَّ
»مَــن‏ْ  اللــه)ص(:  رســول  قــال   ]114 العقــول/  ]تحــف 
ــةِ مِــنْ أهَْــلِ بيَْتِــي فقََــدْ أصََــابَ خَــرَْ  ــه‏ُ حُــبَ‏ الْئََِّ ــه‏ُ اللَّ رَزقََ
ـهُ فِ الجَْنَّــةِ فـَـإِنَّ فِ  نيَْــا وَ الْخِــرةَِ فـَـاَ يشَُــكَّنَّ أحََــدٌ أنَّـَ الدُّ
يــن‏َ[ خَصْلـَـةً عَــرٌْ مِنْهَــا  حُــبِّ أهَْــلِ بيَْتِــي عــرون ]عِشِْ
نيَْــا  ــا الَّتِــي فِ الدُّ نيَْــا وَ عَــرٌْ مِنْهَــا فِ الْخِــرةَِ أمََّ فِ الدُّ
وَ  يــنِ  الدِّ فِ  الـْـوَرَعُ  وَ  العَْمَــلِ  عَــىَ  الحِْــرصُْ  وَ  فاَلزُّهْــدُ 
الرَّغْبَــةُ فِ العِْبَــادَةِ وَ التَّوْبَــةُ قبَْــلَ المَْــوْتِ وَ النَّشَــاطُ فِ 
قِيَــامِ اللَّيْــلِ وَ اليَْــأسُْ مِــاَّ فِ أيَـْـدِي النَّــاسِ وَ الحِْفْــظُ 
نيَْــا وَ  ـهِ وَ نهَْيِــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ التَّاسِــعَةُ بغُْــضُ الدُّ لِمَْــرِ اللّـَ
ا الَّتِي فِ الْخِرةَِ فلََ ينُْشَُ لهَُ دِيوَانٌ   خَاءُ وَ أمََّ العَْاشِةَُ السَّ
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وَ يعُْطىَ‏ كتِابهَُ بِيَمِينِه‏ِ وَ يكُْتبَُ لهَُ برَاَءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ يبَْيَضُّ 
وَجْهُــهُ وَ يكُْــىَ مِــنْ حُلـَـلِ الجَْنَّــةِ وَ يشَْــفَعُ فِ مِائـَـةٍ مِــنْ 
ـهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ إِليَْــهِ بِالرَّحْمَــةِ وَ يتُـَـوَّجُ  أهَْــلِ بيَْتِــهِ وَ ينَْظـُـرُ اللّـَ
مِــنْ تيِجَــانِ الجَْنَّــةِ وَ العَْــاشِةَُ يدَْخُــلُ الجَْنَّــةَ بِغَــرِْ حِسَــابٍ 
فطَـُـوبَ لمُِحِبِّــي أهَْــلِ بيَْتِــي« ]الخصــال/ج2/ص515[

ازداد  كلـّـا  أفضــل،  بشــكل  النفــس  جهــاد  تــمّ  كلـّـا 
الإنســان حبّــا لأهــل البيــت)ع(، وكلـّـا ازددت حبّــا لأهــل 
البيــت)ع( تــزداد قــوّة عــى جهــاد النفــس. فأرجــو أن لا 
نكــون مــن الخجلــن يــوم القيامــة أمــام الحســن)ع( إذ 
يقــول اللــه لنــا، أمــا كان الحســن)ع( أهــا لأن تعشــقه 
وتحبّــه أكــر مــا كنــت تحبــه؟! فلــاذا لم تســمح لــه بــأن 

يحتــلّ قلبــك برمّتــه؟!...

صــى اللــه عليــك يــا أبــا عبــد اللــه


